
لمـــاذا تهـــدف الإمـــارات إلى الاســـتفادة مـــن
الأسد؟

, أبريل  | كتبه جوناثان فينتون

ترجمة وتحرير نون بوست

كتب حمزة مصطفى وجوناثان فينتون هارفي

كورونـــــا، أجـــــرى ولي عهـــــد أبـــــوظبي محمد بـــــن وســـــط الـــــذعر العـــــالمي النـــــاجم عـــــن جائحـــــة فيروس 
زايد مكالمة هاتفية مهمة مع الرئيس السوري بشار الأسد في أواخر الشهر الماضي، وتعهد “بالوقوف”
إلى جــانب الشعــب الســوري خلال تفــشي الفــيروس في البلاد. في الحقيقــة، يمثــل هــذا القــرار فرصــة
ذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأسد في الوقت الذي تحاول فيه هزيمة تركيا، العدو
يا، والذي تواجهه الإمارات أيضا في ليبيا الإماراتي الرئيسي الذي أصبح راسخًا بشكل متزايد في سور

والصومال.

كـدت لـه [الأسـد] دعـم دولـة الإمـارات ومساعـدتها يـدة علـى تـويتر قـال فيهـا: “أ كتـب محمد بـن زايـد تغر
للشعـب السـوري الشقيـق في هـذه الظـروف الاسـتثنائية. التضـامن الإنسـاني في أوقـات المحـن يسـمو
يــا العربيــة الشقيقــة لــن تبقــى وحــدها في هــذه الظــروف الحرجــة”. مــع ذلــك، فــوق كــل اعتبــار، وسور
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وقبـل اتخـاذ هـذه الخطوة، كشف موقـع “ميـدل إيسـت آي” أن الإمـارات عرضـت علـى الأسـد ثلاثـة
ــا وروســيا، ــار في الخــامس مــن آذار/ مــارس في إدلــب بين تركي ــارات دولار لإنهــاء وقــف إطلاق الن ملي

واستئناف هجومه لاستعادة البلاد وطرد القوات التركية.

يهدف ذلك أيضًا إلى إبقاء تركيا مشتتة الانتباه عن الصراع الليبي، حيث تدعم كل من أبوظبي وأنقرة
أطرافـا متعارضـة، ممـا يوضـح كيـف أن دعـم الأسـد يخـدم المصالـح الإقليميـة الأوسـع لدولـة الإمـارات

العربية المتحدة.

هواجس مفبركة حول الإنسانية
اتخــذت الإمــارات العربيــة المتحــدة موقفًــا إقليميًــا اســتباقيًا تحــت حكــم محمد بــن زايــد، تــبرره هــواجس
مفبركـة حـول الإنسانيـة والاسـتقرار. يمكـّن تهديـد فـيروس كورونـا أبـوظبي مـن دعـم هـذا القنـاع المؤيـد
كــبر، خاصــة بعــد أن أرســلت المساعــدات إلى دول أخــرى بمــا في للإنسانيــة أثنــاء تــأمين نفــوذ إقليمــي أ

ذلك إيران التي تعاني من تفشي الفيروس بشكل خطير.

تســـعى الإمـــارات أيضـــا إلى التعـــاون مـــع نظـــام الأســـد الاســـتبدادي باعتبـــاره حصـــنًا ضـــد الحركـــات
الديمقراطية والإسلامية، وذلك  تماشيًا مع أهدافها الأوسع لسحق مثل هذه التحولات الإقليمية،
الـتي يمكـن أن تشجـع في نهايـة المطـاف علـى الـدعوة إلى إجـراء إصلاحـات داخـل النظـام الاسـتبدادي
الإمـــــــــاراتي. وعلـــــــــى الرغـــــــــم مـــــــــن أن محمد بـــــــــن زايـــــــــد احتضـــــــــن الأســـــــــد علنـــــــــا وأعـــــــــاد
فتح ســـفارة الإمارات العربية المتحـــدة في دمشـــق في كـــانون الأول/ ديســـمبر في ، إلا أن الإمـــارات

ية لبسط سلطتها في البلاد. عملت بذكاء طوال الحرب السور

يا في تحت ذريعة تقديم المساعدة الإنسانية، ركزّت أبوظبي على جنوب سور
البداية عن طريق الأعمال الخيرية

ــا، ي ــدول الخليــج بشــأن سور ــبير خــط مجلــس التعــاون ل ــادئ الأمــر، اتبعــت الإمــارات إلى حــد ك في ب
يا في سنة  بعد حملة القمع الوحشية حيث علّقت جامعة الدول العربية رسميًا عضوية سور
الـتي شنهـا الأسـد علـى المتظـاهرين. وفي مـؤشر مبكـر للسـياسة الخارجيـة الحازمـة الـتي تنتهجهـا إمـارة
يــر الخارجيــة الإمــاراتي عبــد الله بــن زايــد جهــود السلام الــتي تبذلهــا الأمــم المتحــدة في أبوظبي، انتقــد وز
تمــوز/ يوليــو ، بينمــا حــثّ المجتمــع الــدولي علــى معارضــة البطــش الــذي يمارســه الأســد علــى

الشعب السوري.

تشاطر أبوظبي دول مجلس التعاون الخليجي نفس الشواغل المتعلقة بالتواجد الإيراني المتنامي في
يا منذ سنة ، عندما همّت طهران بدعم حليفها الأسد. لكن في الخفاء، كانت الإمارات سور
يــة الأســد كمكســب طويــل الأمــد لتــأمين رؤيتهــا الإقليميــة. وقــد انتظــرت الفرصــة تنظــر إلى ديكتاتور
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المناسبة لفترة طويلة بينما كان نفوذها محدودًا نسبيًا آنذاك.

السيطرة على قوات المعارضة
يــا في البدايــة عــن طريــق ــزت أبــوظبي علــى جنــوب سور يعــة تقــديم المساعــدة الإنسانيــة، ركّ تحــت ذر
ية. الأعمال الخيرية، مثل مساعدة مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن ومنطقة ريف درعا السور
وقد سلطت الإمارات الضوء على تبرعّاتها التي فاقت  مليون دولار سعيا منها “لتخفيف معاناة
الشعب السوري”. ثم اتبعت بعد ذلك استراتيجية عسكرية لتدفع الأموال لأعداد كبيرة من المقاتلين
يا مع تفاقم النزاع مرة أخرى، بعد فشل مفاوضات السلام في شباط/ فبراير المسلحين في جنوب سور

.

 

كتوبر. يا،  تشرين الأول/ أ سيارة عسكرية روسية تسير في مدينة القامشلي، سور

 

ـــــة تحـــــت ـــــة، ووحـــــدت مجموعاتهـــــا المفضل ـــــف الإسلامي ـــــوظبي الطوائ ـــــت أب ـــــك، تجنب مـــــع ذل
كـثر مـن  ألـف مقاتـل متصـلين بمركز العمليات العسـكرية في قيادة الجبهة الجنوبيـة الـتي تضـم أ
الأردن. وقد استخدمت هذه القوات لموازنة القوى الإسلامية، على غرار الإخوان المسلمين والفصائل
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المتشددة مثل أحرار الشام. وبينّ هذا اختلافها الأصلي عن السعودية التي دعمت أحرار الشام.

يــاض، لم تــدعم أبــوظبي المعــارضين بقصــد الإطاحــة بالأســد بــل لمواجهــة تركيــا وقطــر علــى عكــس الر
بالأســاس، بينمــا تســتبعد الفصائــل الإسلاميــة. وقــد ســعت الإمــارات للســيطرة علــى قــوات المعارضــة
ية، مع توجيه النفوذ بعيدًا عن منافسيها. بعد الجنوبية لإنهاء الكفاح المسلح ضد الحكومة السور
يا وهزيمة التدخل العسكري الروسي في أيلول/ سبتمبر  لإعادة تأمين سيطرة الأسد على سور
يـر يـز العلاقـات مـع موسـكو. حـتى أن وز كـبر ساعيـة إلى تعز قـوات المعارضـة، تكيفـت الإمـارات بشكـل أ
 الخارجيــة الإماراتي ندد بعمليــة إســقاط تركيــا لطــائرة حربيــة روســية في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر

واعتبره “عملا إرهابيا”.

مواجهة أنقرة والدوحة
على الرغم من أن موسكو تعرضت لانتقادات لاستعمالها حق النقض المتكرر لقرارات مجلس الأمن
يــا، إلا أن الإمــارات رحبــت بــالعكس بــدور روســيا مُتخليــة في نفــس التــابع للأمــم المتحــدة بشــأن سور

الوقت عن مساعدتها للمعارضة الجنوبية – الأمر الذي أنهى بشكل فعلي المقاومة هناك.

حيال هذا الشأن، أعربت الإمارات عن أملها في أن تضغط روسيا على حليفتها إيران حتى تحد من
يــا من يــا. وبمــا أن روســيا لم تفعــل ذلــك، وجّهــت الإمــارات تركيزهــا نحــو شمــال سور وجودهــا في سور
خلال دعم قوات البشمركة الكردية، أي حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب، المصنفة
من قبل أنقرة منظمةً إرهابية نظرًا لعلاقاتها مع حزب العمال الكردستاني المحظور. وقد ازداد هذا

الدعم مع قيام تركيا بشن عمليات عسكرية ضد وحدات حماية الشعب.

كبر عائق ضد تنامي النفوذ ستستمر أبوظبي في دعم الأسد لأنها تعتبر وجوده أ
التركي

في الوقت الراهن، تعطي أبوظبي الأولوية لمواجهة أنقرة والدوحة على طهران، خاصة بعد أن قرّبت
ـــا وقطـــر. وأصـــبحت الإمـــارات الآن تُعـــوّل على إنشـــاء علاقـــة ـــج ســـنة  بين تركي أزمـــة الخلي
ــران. إلى جــانب روســيا، دعمت الإمارات هجــوم الجــنرال خليفــة حفــتر علــى كــبر مــع إي دبلوماســية أ
ــا إلى ضمــان ســيطرة حفــتر علــى البلــد يــل . وتســعى أبــوظبي حاليً طرابلــس منــذ نيســان/ أبر
كملـه، أو علـى الأقـل علـى الجـزء الأكـبر منـه، معطلّـة في نفـس الـوقت الانتقـال الـديمقراطي في هـذا بأ
البلد. وقد هدد التدخل العسكري التركي الداعم لحكومة الوفاق الوطني المنافسة في كانون الثاني/

يناير، مصالح الإمارات في ليبيا.
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محور مناهض لتركيا
أظهر الأسد وحفتر بشكل ملحوظ علاقة ودية بينهما معتبرين بذلك تركيا عدوًا مشتركًا. وفي أوائل
يــر الخارجيــة الســوري وليــد آذار/ مــارس، تبــادل الــرجلان البعثــات الدبلوماســية وقــد التقــى الوفــد وز

المعلم باعتباره تمثيلا دبلوماسيا لحفتر.

في الــوقت الــذي تقــوم فيــه الإمارات بتوطيــد علاقاتهــا مع موســكو، فإنهــا تســعى في نهايــة المطــاف إلى
يا يشكل إقحام هذه الجهة الفاعلة في محور مناهض لتركيا. لكن التعاون التركي والروسي بشأن سور
حاجزًا أمام المصالح الإماراتية، خاصة أن بوتين يعمل مع أنقرة محافظا في نفس الوقت على توازن
يو مشـابه في ليبيـا بعـد أن العلاقـات الـتي تجمـع موسـكو بكـل مـن الأسـد وأردوغـان. وقـد ظهـر سـينار
اتفقت موسكو وأنقرة على وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير. فكيف ستكون ردة فعل الإمارات

تجاه هذه العقبة الأخيرة؟

يــا. فبعــد أن أعلنــت سرعــان مــا تأقلمــت الإمــارات مــع ســياسة الولايــات المتحــدة الغامضــة تجــاه سور
يا خلال شهر كانون الثاني/ يناير ، ما دفع تركيا إلى التقدم واشنطن انسحاب قواتها من سور
يا باعتبارهما حلفاء رئيسيين لها. يا، سارعت أبوظبي نحو أحضان روسيا وسور نحو شمال شرق سور

كبر عائق ضد تنامي النفوذ التركي، لاسيما بعد أن ستستمر أبوظبي في دعم الأسد لأنها تعتبر وجوده أ
أصـــبحت إدلـــب النقطـــة الساخنـــة للصراع الســـوري. في هـــذا الســـياق، صرحّ العديـــد مـــن النشطـــاء
الســوريين خلال حــوار أجــروه مــع موقــع “ميــدل إيســت آي” بــأن “اتفاق وقف إطلاق النــار في إدلــب
يا، حتى أنه أجبر أنقرة على الاعتراف بقوات الذي كان بوساطة روسية تركية قيّد نفوذ أنقرة في سور

يا الديمقراطية كشرط للدعم العسكري الإضافي من قبل واشنطن”. سور

من الواضح أن الإمارات العربية المتحدة اضطلعت بدور مرن من أجل تعظيم
يا نفوذها في سور

عدو مشترك
في حين أن أبــوظبي قــد تســتمر في دعم حــزب الاتحــاد الديمقراطي ووحــدات حمايــة الشعــب باعتبــار
يـا، فـإن ذلـك سيصـبح أقـل أهميـة بينمـا أنهمـا يمثلان “حـاجزا” مناهضـا لتركيـا في شمـال شرق سور
توجه تركيا أنظارها بعيدًا عن هذه المنطقة. بدلاً من ذلك، تبدو الإمارات العربية المتحدة مهيأة لإعطاء

الأولوية لتعزيز قوة الأسد.
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من شأن أي تدهور إضافي للعلاقات بين تركيا وروسيا أن يخدم مصالح الإمارات، مما يمنحها فرصة
ــا علــى المســتوى لإضفــاء الشرعيــة علــى النظــام الســوري علــى الساحــة الدوليــة، بينمــا تتحــدى تركي
ــا بالنســبة الإقليمــي. ومــن المحتمــل أن تســتمر الإمــارات في دفــع موســكو لاعتبــار أنقــرة عــدوًا مشتركً

لكليهما.

يا، التي من الواضح أن الإمارات العربية المتحدة اضطلعت بدور مرن من أجل تعظيم نفوذها في سور
تعــد بمثابــة منصّــة رئيســية لطموحــات أبــوظبي لبســط نفوذهــا الإقليمــي. وعلــى الرغــم مــن تقــديم
جهودهـا علـى أنهـا ذات طـابع إنسـاني بحـت، إلا أنـه مـن الواضـح أن أولويـة الإمـارات العربيـة المتحـدة

ليست مساعدة الشعب السوري.
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